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التاریخ::

14 عملاً للفرنسیة كارین روش في «آرت سوا» بدبي

«مساحات ملونة».. انسجــام بین الأبنیة والطبیعة

المصدر: دیانا أیوب - دبي

تمزج الفنانة الفرنسیة كارین روش بین الطبیعة والأبنیة، لتنتج من خلال لوحاتها مدناً خاصة تقودنا الى تفاصیلها التي تنسجم فیها الأبنیة مع المساحات الطبیعیة، فتلتحما معاً
لتفصلانا عن المحیط الخارجي. جسدت روش في معرضها الذي حمل عنوان «مساحات ملونة»، والذي افتتح أخیراً في «آرت سوا الامارات» بأسلوب حقیقي وحالم، راصدة

الابنیة والمساحات المزروعة بالزهور.

وتنطلق في عملها الفني من خلال صورة تلصقها على الكانفاس. تشكل الصورة نقطة البدء لدیها، ومن خلالها تبني بقیة تفاصیل العمل مع الحرص على ان تكون الألوان مستمدة
من الصورة، الأمر الذي یصعب مهمة ایجاد الصورة فیما لو نظرنا الى العمل عن بعد. هذه الصور التي تضعها روش غالباً ما تكون صورة شجرة أو زهور أو صورة لسعف
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سیرة لونیة

أقامت الفنانة الفرنسیة كارین روش اول معارضها الفردیة في
شاركت في العدید من المعارض الجماعیة في ، ثم  عام 2000
والصین ونیویورك، دول عدة أبرزها الإمارات وفرنسا 
وبیروت، وبلجیكا. أما معارضها الفردیة الكبرى فكانت أغلبها
في باریس وأبوظبي. وحصلت روش على جائزتین الأولى عام
كانت الجائزة الثانیة من مؤسسة كولاس عام ، بینما  2003

.2006

النخیل، جمیعها التقطت في أماكن متفرقة من الإمارات خصوصاً في الحدائق العامة كحدیقة الصفا في دبي، وحدیقة الخالدیة ومدینة مصدر في أبوظبي. حیث تبني روش عملها
من خلال المضاعفات فتعتمد تضخیم الأبنیة والزهور لتصل في الاخیر الى مشهد غیر متناهٍ، حیث لا حدود لارتفاع الأبنیة او تقسیماتها، وكذلك لا نهایة للمساحات التي تفرش

علیها الزهور التي تختزلها بضربات طولیة توسع من خلالها حدود الكون، متجاوزة من خلال ذلك الإطار الكلاسیكي المتعارف علیه.

ألوان

تتجه الألوان في اللوحة الى البرتقالي، أو الزهري او الأحمر، مع وجود مساحات مهمة للأخضر في اللوحات
ذات الخلفیة المتجانسة بین الابیض والأزرق. وتحرص روش على عدم ترك مساحات خالیة في لوحاتها، لهذا
نجد أعمالها مكتظة بكل ما تحمله سواء كانت أبنیة او حتى أشجارا وورودا، بینما یغیب البشر بشكل مباشر،
فیبدو كأن أثرهم موجود وسط الزحام الذي تحفل به مدن روش، ما یوجد نوعاً من الجمع المنسجم بین الضجیج
والهدوء. ان خلو مدینة روش من العنصر الانساني المباشر لا یقدم اي احساس للمشاهد بالوحشة او الاغتراب،
لأن الغنى في المشهد الذي تطرحه الفنانة الفرنسیة یكسر كل انواع الصمت التي تنجم عن الجماد، ویوجد لغة

لونیة حافلة بالذكریات التي خلفها البشر في تلك الأماكن.

تعتمد روش على التشیید الهندسي في البناء الكلي للوحة، فتبدو شدیدة الاعتناء بالتفاصیل الصغیرة، فالأبنیة
تتشكل من خلال ضربات تأتي على شكل مربعات تكون الشبابیك، بینما الخطوط الطولیة المتقاطعة تبرز طوابق
الأبنیة الشاهقة، بالإضافة الى اعتمادها مزج الألوان في البناء الواحد لتحدد تفاصیله، لذا نجدها موزعة بین

الابیض والازرق والأسود. تبدو الفنانة الفرنسیة مأخوذة بفن العمارة، ولكنها تقدمه بأسلوبها الخاص حیث تضع الأبنیة الشاهقة في الخلفیة، ثم تسكنها بالطبیعة، فتكون میالة الى
التعبیر عن أمنیاتها أو رؤیتها للمدن التي تعیش فیها، لاسیما انها لم تبدأ رسم اللوحات الا بعد أن مر علیها أكثر من عام وهي تقیم في الإمارات.

كولاج

تجمع أعمال روش بین الكلاسیكي والحدیث في فنها، فنجدها تعتمد على كلاسیكیة رسم الطبیعة، بینما یظهر وجه الحداثة في عملها من خلال الكولاج. تجمع روش في لوحاتها
التي تستخدم فیها الألوان الزیتیة، الصور التي تنطلق منها والتي قد تزید في العمل الواحد لتصل الى صورتین، بالاضافة الى الاقمشة المطرزة بالورود والتي تقصها ثم تلصقها
على الكانفاس، وترسم علیها بالألوان لتدخل من خلال نسیجها أشكالاً جدیدة من الزهور تختلف عن أشكال زهورها الزیتیة. هذا الجمع بین المواد یشكل جمعاً لتفاصیل الحیاة التي

تحیط بالبشر، فهنا تتعدى الفنانة الفرنسیة المادة وتقودنا عبر هذا الكولاج الى فلسفة تفاصیل الحیاة وكیف یمكننا ان نجمع من خلال تركیبات نبتكرها حیاة جدیدة مختلفة.

هذه الأماكن التي ترصدها روش من خلال المعرض الذي یستمر حتى 28 الشهر الجاري، تحمل الكثیر من الذكریات، فالفنانة تقوم بعملیة اعادة بناء للأماكن، فالتصویر الذي
تعتمده یأخذ منحى إعادة ترتیب وتشكیل الذاكرة، وكذلك تعتبر عملیة رمزیة لنوع آخر من الحقیقة في العمل، الأمر الذي یجعلها تُكسب عملها واقعیة وصدقیة مختلفة، ولكنها
واقعیة مستمدة من التصویر وتستكمل مع اللون. وانتقلت روش للعیش في أبوظبي منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وقد بدأت بالعمل على معرضها منذ عامین، الأمر الذي یبرز
شغفها بالمدن، حیث كانت هذه الفترة كافیة بالنسبة لها كي تقدم مدینتي دبي وأبوظبي في لوحاتها، اذ یبدو كأنها ترصد وتدون ملاحظاتها عن المدن لتعود وتقدمها بأسلوبها
الخاص، حیث سبق وقدمت مدینة باریس في أعمالها في معرض سابق أقیم في بلدها فرنسا. وإن التشابه بین المدن التي ترصدها أو تشكلها روش في اعمالها یقوم على الحركة
المتواصلة أو عدم التوقف، فالمدن التي تنتقیها مدن صاخبة وسریعة الایقاع على الرغم من وجود كل الطبیعة التي تضعها، حیث إنه یصعب مقارنة طبیعة هادئة في قریة فرنسیة

أو سكون صحراء الامارات بالطبیعة التي توجدها روش على الكانفاس.

«ضفة مدینتي».. مدن تحملها الجسور والدبابات

«انزیاح».. مسارات غیر متوقعة لاكتشاف المدن

«حیث تحــط الأرواح».. الألوان تبرز الواقع والخیـال 
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